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ســورة الـواقعـة 
قال تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
) . 

211/1   قال الشاطبي : " والثالث(
): أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد ؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((((( ( ؛ أي: المسافرين، وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر "(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((((((( ( بمعنى المسافرين، أو بمعنى النازلين بالأرض القواء وهي القفر ؛ بأن هذين التفسيرين يرجعان إلى حكم واحد، فلا خلاف بينهما ؛ لأن الأول من باب التفسير المعنوي أو الاستعمالي .
والثاني من باب التفسير اللغوي .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(
).
وهذا هو الظاهر ؛ لأن التفسير منه ما يكون تفسيراً على اللفظ، ومنه ما يكون تفسيراً على المعنى، ولا تعارض بينهما ولا اختلاف -إذا كانا صحيحين-؛ لاختلاف نوعي التفسير.
والتفسير ههنا ظاهر ؛ لأن المسافرين -في الغالب- هم الذين ينْزلون الأرض القواء.

قال ابن جرير -في الآية- : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك المسافر الذي لا زاد معه، ولا شيء له، وأصله من قولهم: أقوت الدار: إذا خلت من أهلها وسكانها"(
).

وقال البغوي: "( (((((((((((((( ( ؛ المسافرين، والمقوي: النازل في الأرض، والقِيُُّ والقَوا هو: القفر الخالية البعيدة من العمران، يقال: أقوت الدار ؛ إذا خلت من سكانها . والمعنى : أنه ينتفع بها أهل البوادي والأسفار ؛ فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم، وذلك أنهم يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السباع، ويهتدي بها الضُّلاَّل وغير ذلك من المنافع، هذا قول أكثر المفسرين"(
).

وقال ابن جزي : "ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي، ومعنى المقوين الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين"(
).

وقال أبو حيان : " ( (((((((((( (((((((((((((( ( ؛ أي: النازلين الأرض القَوا، وهي القفر.
وقيل: للمسافرين، وهو قريب مما قبله"(
).

وقال الشنقيطي: " وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((((( ( ؛ أي: منفعة للنازلين بالقواء من الأرض، وهو الخلاء والفلاة التي ليس بها أحد، وهم المسافرون ؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد"(
).









(�)  سورة الواقعة : 73.
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